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العيد والتعاف 

الاتب

 حسن مدن

مرت علينا، خلال العامين الماضيين، بضعة أعياد، ثلاثة أو أربعة، حرمنا فيها من مذاق العيد الذي ألفناه، بسبب
الأجواء الصعبة الت أشاعتها جائحة «كورونا»، الت حرمت الناس من متع كثيرة ف الحياة، وسلبت منهم طقوساً

جميلة يحبونها ف العيد، ومنها التجمعات العائلية الواسعة، الت انقطعت، أو تقلصت إل حدٍ كبير،. ونحن نعلم ما لهذه
ونها فرصة للتعبير عن قوة الوشائج التل ،وعاطف مناسبات مثل الأعياد، من مغزى نفس التجمعات، خاصة ف

لا عل تفادي تلك التجمعات حفاظاً عل رهين علمن نحب من أهل وأحبة، فإذا بالناس يجدون أنفسهم م تشدّنا إل
سلامتهم وحدهم، وإنما، وربما قبل ذلك، عل سلامة من يحبون، خاصة كبار السن منهم، كالوالدين والإخوان

والأخوات الأكبر سناً.
حدٍ بعيد عن تلك الت ظروف مختلفة إل ف ه أن عيد الفطر السعيد هذا العام، والذي يحل علينا اليوم، يأتنحمد ال

شاعت ف العامين الماضيين، فمع أن العالم لم يقهر«كورونا» بصورة نهائية، ولنه نجح ف الحدّ منها إل أضيق
فترة تعدّ قياسية، ف أنتجت ف ات، بسب نجاح اللقاحات التعدد الإصابات والوفي ن من السيطرة علنطاق، وتم
ما ألفوه من سلوك حميد ف تتالت، وبات بوسع الناس العودة إل نسخه الت تحقيق حصانة جمعية ضد الوباء، ف
الالتقاء بأحبتهم ف تجمعات للعائلات والأصدقاء من دون أن يونوا مسونين بالخوف الذي هيمن عل النفوس فيما

.انقض
 يستقبل الناس العيد السعيد، إذن، بالثير من البهجة لأنه عاد إليهم ف ظروف باتت، أو أوشت، أن تون طبيعية، وأن

التعاف هو عنوان الفترة الت نعيشها حالياً، بل ما تحمله مفردة التعاف من معانٍ ودلالات، عل الصعد الصحية
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. ورغم أنه من الصعب الجزم بأن الجائحة، بقضها وقضيضها كما يقال، باتت

ماضياً، «تنذكر ما تنعاد»، كما نأمل جميعاً، خاصة أن تطورات العالم من حولنا تحمل نذراً سيئة، بل لعلها مخيفة، لا
عل الصعيد الصح وحده، وإنما عل صعد مختلفة، لن علينا أن نأخذ بما قاله شاعرنا البير محمود درويش: «إذا



جاءك الفرح مرة أخرى، فلا تذكر خيانته السابقة.. ادخل الفرح وانفجر».
هذا الفرح، وإن كبر، لن يحول دون إيقاظ ذاكرة غافية ف نفوس الناس، وصور لا تبارحهم: صورة الأم الحنون، صورة
الأب الطيب، صورة الأعزاء الذين خطفتهم منا الحياة ف شء أشبه ما يون بالغفلة، سواء بسبب الجائحة المشؤومة،
أو بسبب سواها من الأسباب، لندعُ لهم بالرحمة، ولنقُل لهم، حت وهم ف الغياب، إن وجوههم الطيبة وذكرياتنا العذبة

.معهم لن تبرح الذاكرة
madanbahrain@gmail.com
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